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سيح، فالكون يضـم  نسبة إلى ساكنيه ويكاد يكون هباءة في هذا الكون الف عملاقالأرض كوكب 

ما يزيد اليوم يعيش على الأرض  .وفي كل مجرة مليارات النجوم والكواكب مليارات المجرات
م بكـل  وكل هؤلاء يمدهقات الأخرى، مليارات من المخلوال عشراتمليارات إنسان و على ستة

انتشر الموت في كل جنباته، وفي كل جنباتـه تتجـدد الحيـاة،     أنومن العجيب . ب الحياةأسبا
مركبة فضائية تسبح في هذا الكون الفسيح وليس لها توقف عن أي محطـة للتـزود    أنتصور 
الإمـدادات تأتيهـا علـى     أنيساعدهم على العيش فيها، غير بما بما يحتاجه ركابها  أوبالوقود 

ليلاً في قسمها الشرقي يكـون نهـاراً فـي القسـم     لوقت اعندما يكون ف ،ة عليها ليل نهارالدوام من خلال أشعة الشمس الساقط
ت وهي تدفئ فالأشعة الشمسية هي من أكبر مصادر الطاقة على الأرض، فهي تنمي النبات لتؤمن الغذاء لكل المخلوقا .الغربي
  .وتوزع الأمطار في كل جنبات هذا الكوكبوتحرك الرياح  الكوكب

Ù^f¢]<^â‚ñ]çÊæ< <
على الأحياء البيولوجيين ولا فناء للجمادات، لكن الحقيقة  قصورمالموت  أنقد يتبادر إلى الذهن 

الجبال والوديان والبحيرات والأنهار وحتى القارات والمحيطات تتلاشى وينشأ غيرهـا فـي    أن
فترتفـع  الليل والنهار يتعاقبـان  فهي قضية بارزة للعيان، فبال وأما كيف تموت الج .مكان آخر

 50فذ هذه الحرارة إلى عمـق  عليها فتنالشمس  أشعة درجة حرارة الصخور نهاراً نتيجة سقوط
 وبتمدد الصخرة بالحرارة وتقلـص سـطح الصـخرة    ي البداية،فيتبرد سطح الصخرة  وعندما يأتي الليل .سم ضمن الصخرة
 التـي  الصـغيرة  فتذر هذه الفتاتتأتي الرياح و .إلى أجزاء صغيرة وذلك وفق قانون تمدد الأجسام خرةذه الصبالبرودة تفتت ه

تجرف مـا   والتي تتحول إلى سيولعلى ذلك، الأمطار الساقطة على الجبل تساعد و .تفتت من الصخور وتهبط بها إلى الوادي
الرمـال عنـدما   هذه  .الجبل حاملة معها بعض الرمال الوادي، إضافة إلى فعل الريح التي تهب علىتبقى من رمال لتستقر في 

بشكل واضح فـي  مثل هذا الحت هد نشاو .دتهرسه كما يفعل المبرد بالحديتصطدم بأسفل الجبل 
 ،الـريح حيث توجد بعض الصخور الكبيرة وقد تآكل أسفلها بفعل الرمال المحملة على  الصحارى
موائد ب مائدة وهذه ما يسمونه على شكلتدقة في أسفلها مس اور كبيرة في أعلاهخالص هذه فتصبح
  .الشيطان

إما عن طريق انحـلال   جبال المتاخمة له بما تنحته منهانذكر عمل أمواج البحر بال أنولا يفوتنا 
وهناك عملية كبيـرة أيضـاً    .عن طريق صدم المياه بالصخور فتفتتها أوالصخور الكلسية بالماء 

الشتاء حين تتسرب مياه المطر داخل شـقوق  في وهي غالباً ما تحدث في تحطيم الصخور تساهم 
 لمعلومومن ا .رفإلى ما دون الص درجات الحرارة د ليلاً بفعل البرودة عندما تتدنىمجتالصخر فت

                                                 
  .قام بكتابة وإعداد المحاضرة الأستاذة أماني نبھاني. 9/3/2010بتاريخ من محاضرات الجمعية  لرابعةامج السنة ألقيت ھذه المحاضرة في إطار برنا   *
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ا يسـاعد  ة انفرد بها الماء دون السوائل، فهذا التمدد للجليد يدفع الصخور بين الشقوق مموهي خاص ،يتمدد عند التجمد الماء أن
ملايين السـنين  رور مومع  .هذه الصخور إلى أسفل الوادي آخذة معها بعض الحصى والرمال إلى الأسفلفتهبط  تحطمهاعلى 

 وَكَانَـتِ ﴿: وهكذا فقد فني الجبل والوادي معاً، قال تعالى في كتابه الكـريم  .الوادي ويتلاشى ئلتيتحول الجبل إلى هضبة ويم
  .تفقد الأرض هذه الميزات اعند اختفائهولكن للجبل مهام جليلة وفوائد جمة ] 14:المزمل[ ﴾لامَهِي كَثِيبًا الْجِبَالُ

  ل؟اما هي ميزات الجب
ة الهـواء إنـه   ومن خاص .صطدم بالجبل فتتسلقه إلى الأعلىأولاً عندما تهب الرياح ت

وبالتـالي تضـعف    ،الحرارة بحدود درجة واحدة متر تنخفض درجة 100كلما ارتفع 
البـاً  لذلك تنعقد الغيـوم غ  .حمل بخار الماء المعلق بالهواء فيتكاثف البخارقدرته على 

  .ل مجلبة للمطرار، إذاً الجباطفوق قمم الجبال وتهطل الأم
من أسفل الجبـل  ليتفجر الماء ليستقر داخل الجبل على شكل مستودع كبير للماء  الصخورالماء بين  ليتغلغوعندما سقوط المطر 

] 21:الزمـر [ ﴾رْضِلأا فِي يَنَابِيعَ فَسَلَكَهُ مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلَ اللَّهَ أَنَّ تَرَ أَلَمْ﴿ :المنطقة بالحياة، قال تعالى يمدعلى شكل ينابيع 
  .]33-32:النازعات[ ﴾نْعَامِكُمْلأَوَ لَكُمْ مَتَاعًا ]32[أَرْسَاهَا وَالْجِبَالَ﴿ :وقال أيضاً

يحد مـن   فوقها، ويكون على شكل وتد في الأرضالأرض، له امتداد داخلها أضعاف ارتفاعه فوق سطح  يرتفعالجبل  أنكما و
-6:النبأ[ ﴾أَوْتَادًا وَالْجِبَالَ ]6[مِهَادًا رْضَلأا نَجْعَلِ أَلَمْ﴿: ، قال تعالى)اهتزاز القشرة الأرضية أثناء الزلازل( الحركات التكتونية

الطبقـات  فـي  وكذلك للجبال فوائد أخرى منها أنـه   .]31:الأنبياء[ ﴾بِهِمْ تَمِيدَ أَنْ رَوَاسِيَ رْضِلأا فِي وَجَعَلْنَا﴿: وقال أيضاً ]7
الساعة فما فوق، /كيلومتر 400كيلومتر تقريباً توجد تيارات هوائية عالية السرعة تصل إلى  9الهواء على ارتفاع من  الوسطى

الرياح تخف بعـدة عوامـل علـى     هذه ا عليها عدا الجبال، إلا إن حدةفسوف تقتلع كل م على الأرض هذه التيارات لو هبطت
  .الجبال مصدات للريحالغابات وخشونة الأرض، إذاً في إضافة إلى الأشجار  ،الجبال الأرض من أهمها

ازن الأرض الطيور والزواحف والحيوانات ومنها أنها تعمل على تو لبعضإضافة إلى أشياء كثيرة يقدمها الجبل منها أنها مأوى 
وكثافـة   ،المـاء  يكثر من الكرة الأرضية اليابسة وفي النصف الجنوبي تكثر في النصف الشمالي من الأرض .وهذه فكرة هامة

 الأمر الذي يخل بتوازن الأرض أثناء دورانهـا حـول   3سم 1كل غرام ل 5بينما كثافة الصخر أقله  3سم 1غرام لكل  1 الماء
يغلـب  و ،الجليد وهو بالتالي ميـاه  يوحتى يتم التوازن في الأرض يغلب على القطب الشمال .اءالفضفي نفسها وأثناء طيرانها 

ولما تلاشى الجبل بفعل عوامل الحت والتعرية مع السنين فقدت الأرض كـل تلـك    .على القطب الجنوبي اليابسة وفيها الجبال
لحركات التكتونية للقشرة الأرضية فيضغط بعضها بعضاً ولما كانت الأرض كوكباً حياً بفعل ما فيه من قوانين تأتي ا .الميزات

يكون من نتيجتها تشكل الجبال مـن جديـد   قة فوق طبقة ويحدث عندها التواءات حادة نتيجة لحركات السائل اللزج، فترتفع طب
بنفسه بما أودع  مرض يشفي نفسه أوإذاً كالكائن الحي الذي إذا ما أصيب بجرح  فهو وهكذا يجدد الكوكب ما خسره من الجبال

  .ه التالفةفيه من قدرة على ترميم خلايا

<š…ù]<¾^Ëuî×Â<ð]ç]<á‡]çi< <
 ـأولهـا  ، منافع كثيـرة  ا الهواء فأمره عظيم الفائدة ولهأمو ه يحـوي علـى   أن

في الأوكسجين  نسبةوبكميات متوازنة فلو نقصت  الأوكسجين الضروري للحياة
وكـذلك لـو   كثير من الأحياء، لعلى الأرض لتعذرت الحياة  %21الهواء عن 

ازدادت هذه النسبة بشكل كبير لاحترقت الغابات وكل ما هو قابل للاحتراق من 
 ـ عالمالإنسان وبني  أنشرارة واحدة، والمعلوم  الأوكسـجين   ونالحيوان يتنفس

أكسيد الكربون، الأمر الذي يخل بهذه النسبة للأوكسـجين   ويطرحون غاز ثاني
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النباتات على الأرض تتنفس الأوكسجين وتتغذى على ثـاني   أنفي هذا الكوكب الحي هي ة الموجودة الحكم أنإلا  .مع الزمن
من ثاني أكسيد الكربون أكثر بكثير مما تستهلكه من أوكسجين، فهي تحـافظ علـى نسـبة     هأكسيد الكربون لكن نسبة ما تأخذ

يفقد قسـماً  ر والمحيطات ينحل بالماء فملامسته لسطح البحاإضافة إلى أن غاز ثاني أكسيد الكربون عند  .الهواءفي الأوكسجين 
المـاء  أكبر كان انحلالها فـي  غاز ثاني أكسيد الكربون في الهواء  كمية كبيراً من ثاني أكسيد الكربون داخل الماء، فكلما كان

الهواء في افظ على نسبة الأوكسجين أكثر، وكان استهلاك أوراق النباتات له أكثر وبالتالي يزداد نمو النباتات، لذلك فالكوكب يح
  .ما هي عليه دائماًعلى 
احتراق المواد القابلة للاشـتعال   لالهواء غاز الآزوت وهو غاز خامل لا يساعد على الاشتعال الأمر الذي يجعفي يوجد وهذا 

تعميق هذا البئر وخشـية أن   إلى بئر غاض ماؤه محاولاً نزل رجل :هذه الحادثة أورد المثال التاليولكي ندرك  .تحت السيطرة
خرطوماً يضخ غاز الأوكسجين والذي غيره أنزل الرجل معه  أوالميتان  غاز لا تساعد على التنفس مثل غازات يكون في البئر

البئـر  جـو   فيمن الأوكسجين  عنها شرارة أشعلت الرجل لوجود كمية كبيرةبحجر نتج  اصطدم المعول أنحصل أثناء الحفر 
الكوكب بما فيه من قوانين صارمة يعمل على إبقـاء نسـبة الهـواء     نإ .ذوني فإني يذوب شحمي مثل شمعةفصار يصيح أنق
  .متناسبة ومتوازنة

š…ù]<ì…]†u<î×Â<ð^¹]æ<ð]ç]<¾^Ëu< <
 عمل المكيف يبـرد الأرض الهواء يعمل  أنوكذلك من الحكمة المبثوثة في الهواء 

ة فيدفئها بتوازن يساعد على الحيـاة، قـال   وينقل الحرارة إلى مناطق بارد الحارة
وكـذلك   ]48:الفرقـان [ ﴾رَحْمَتِهِ يَدَيْ بَيْنَ بُشْرًا الرِّيَاحَ أَرْسَلَ الَّذِي وَهُوَ﴿: تعالى

يوجد عمل مشترك بين الهواء والماء للحفاظ على درجة حرارة متوازنـة علـى   
ء وتضـعف قدرتـه   عندما تتدنى درجات الحرارة في الشتاء ويبرد الهواف .الأرض

على حمل بخار الماء العالق فيه تنعقد هذه الرطوبة المحملة فيه غيوماً في السماء، 
سرب الحرارة مـن الأرض إلـى   يحد من ت هذه الغيوم لها عمل الغطاء للأرضو

أنـه   إضافة إلـى  .تدني الحرارة كثيراً على سطح الأرض فوبالتالي يخفالفضاء 
فـي  يصبح ماء يطرح  أنغرام من بخار الماء إلى  1ولكي يتحول  للمطر يرافقها غالباً هطول اءعندما تتكاثر الغيوم في الشت

فـي  حرارة جـو  درجة الجو مما يرفع في تهطل وكم من الحرارة تطرح  من الماءحريرة فتصور كم عدد الأطنان  573الجو 
اء مع المـاء  ودون معرفة السبب الحقيقي، إذاً الهالجو يصبح دافئاً بعد هطول المطر  أنويعرف العامة من الناس  .تلك المنطقة

وكما يوجد للماء والهواء مهمات كبيرة أخرى في المحافظة على  .الحياة هالأرض بشكل تستمر مع سطح حرارة يحافظان على
فوق سطوع الشمس فعند  عليها، المخلوقاتارة أعلى من احتمال رالحرارة فوق سطح الأرض فيحولان دون ارتفاع درجات الح

غرام مـن المـاء حتـى     1 كل الماء نتيجة تلك الحرارة علماً بأن منها المحيطات والبحار والبحيرات والأنهار والغابات يتبخر
أقل من كثافة الهواء نسبياً الحار كثافة بخار الماء  أنحريرة، ومن الحكمة  573ء يمتص من الجو المحيط يتحول إلى بخار الما

كانت كثافة بخار الماء أكثر من كثافة الهواء المحيط لبقـي  فيرتفع إلى الأعلى، فلو 
الحياة في تلك المنطقة،  الأعلى ولتعذرتإلى  البخار على سطح الأرض ولما ارتفع
 :قال تعالىلان مكيفاً عظيماً على سطح الأرض، إذاً الهواء والماء تضافرا معاً ليشك

وكـذلك   .]48:الـروم [ ﴾السَّمَاءِ فِي فَيَبْسُطُهُ حَابًاسَ فَتُثِيرُ الرِّيَاحَ يُرْسِلُ الَّذِي اللَّهُ﴿
فع إلى الأعلى ويتخلـى عـن   ح الأرض فإنه يرتالهواء إذا سخن من ملامسته سط

وبذلك يخفـف   ،الطبقات العليا ليحل محله هواء بارد في منطقة أخرىحرارته في 
  .الحرارة على الأرض ويعيدها إلى الفضاء الخارجيمن شدة 
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المئوي يتحول إلى جليد وفي أثناء هـذا التحـول    الصـفر إلى ما دون  تهلماء أيضاً أنه عندما تنخفض درجة حرارة اومن خاص
تلك العملية مـن تـدني    تحد قللن أودرجة حرارة الجو حريرة فترتفع بذلك  85غرام ماء حتى يتحول إلى جليد  1يطرح كل 

عكس الأشعة ذات الأمواج الطويلـة الصـادرة عـن    للأشعة في م عاكسالجليد إنه جس أوومن الحكمة في الثلج  .الحرارة أكثر
درجة مئوية يتخـذ سـكان تلـك المنـاطق      65-تصل درجة حرارتها إلى  قد من أجل ذلك في المناطق القطبية التي .الأرض
لمـاء أيضـاً   ا اصبكثير من الحرارة في الجو المحيط، ومن خـو  ثلج لأن درجة الحرارة داخلها أدفئبيوتهم داخل ال الأصليين

لمـاء يطفـو   ة مقصورة على الماء دون باقي السوائل لذلك نراه عندما يتجمد ايزداد حجمه وهذه الخاصعندما يتحول إلى جليد 
المحيطات عنـد   وأشكل غطاء للماء فلا ينزل إلى أسفل البحار يوبالتالي  ،كثافة من الماء المغمور على السطح لأنه أصبح أقل

كان  الجليد أنتتسرب من الماء إلى الفضاء الخارجي رغم تدني حرارة الجو هناك، فلو  أناء يمنع الحرارة وهذا الغط .القطبين
كل البحار وبالتالي ينـتج عنـه مـوت     هبط إلى أسفل لتراكمت الطبقات المتجمدة وزحف هذا التجمد شيئاً فشيئاً فعمّكلما تجمد 

 ـ درجات مئويـة  4الماء فيحافظ على حرارة الماء تحته بحدود ولما كان الجليد يطفو على سطح  .الأحياء البحرية  الي لاوبالت
تحافظ على درجة  أنإضافة إلى البراكين المنتشرة في معظم قيعان البحار والمحيطات وهذه من شأنها ، فيها الحياة المائية تتأثر

المسـجور هـو   و ]6:الطـور [ ﴾الْمَسْجُورِ حْرِوَالْبَ﴿ :تعالىسنة قوله  1400القرآن الكريم منذ قد ذكر في و .حرارة المحيطات
  .البحر الملتهب

š…ù]<ì…]†u<î×Â<¾^Ë£]<»<‚é×¢]<…æ< <
عندما ترتفع درجة حرارة الكوكب نتيجة ظاهرة الدفيئة فر بمليارات الأمتار المكعبة القطبين والذي يقد فـوق وأما الجليد المتراكم 

من شـأن  ف ،ق في المعامل وعوادم السيارات والبراكين وحرائق الغابات وغيرهاراا زيادة تلوث الهواء بنواتج الإحوالتي سببه
 ،أشبه بالبيت الزجاجي الملوث الهواءيجعل  أنمثل ثاني أكسيد الكبريت والكربون وأكاسيد الرصاص  اتهذا التلوث بتلك الغاز

لتي تصطدم بها إلى الأرض ممـا يرفـع درجـة    حيث تعمل الذرات العالقة بالهواء نتيجة التلوث على إعادة الأمواج الطويلة ا
القطبين يذوب وينصـب فـي    يجعل قسماً من جليد أنهذا الارتفاع بالحرارة شأنه حرارة الجو المحيط وهذا ما يسمى بالدفيئة، 

من الجو  حريرة فيأخذها 85غرام من الجليد ليتحول إلى ماء يحتاج إلى  1وكما ذكرنا حتى يذوب  .البحار وهذا ما نعانيه الآن
نتيجة ذوبان الجليد وبالتالي يتوسع سطح الماء أكثر ومن جهة أخرى . لى انخفاض الحرارة في جو المنطقةالمحيط مما يساعد ع
من الجو المحـيط   هاحريرة يأخذ 573يحتاج إلى  ماء غرام من الماء إلى بخار 1يتحول  وكما أسلفنا حتى .تزداد كمية التبخر

تشـكل الغيـوم    في التبخرنتيجة الزيادة عقد هذا البخار على شكل غيوم ينوكذلك عندما  ،وبالتالي تنخفض درجة الحرارة أيضاً
  .عائقاً لبعض أشعة الشمس

…æ<<»<…^ŞÚù]æ<ÝçéÇÖ]<á‡]çiíeÖ]<^< <
أثناء انعقـاد   أنه ة مهمة للغيوم والأمطار يفيد منها الكوكب وهيوهناك أيضاً خاص

السماء تحمل معها شحنات كهربائية تتفرغ فيما بينها لأن منها ما يحمـل  الغيوم في 
بعضـها  شحنات سالبة ومنها ما يحمل شحنات موجبة وأثناء اصطدام هذه الغيـوم  

بعض يحصل تفريغ الشحنات على شكل شرارة كهربائية هائلة وهذا مـا نسـميه   ب
هذه الشرارة لدرجة أنها تصـل إلـى   اء المحيط بالهو ترتفع درجة حرارةوبالبرق، 
يتمـدد   للبرق ثانية تجعل الهواء الملامس 1/1000 قدره درجة في زمن 27,000

  .سمع له هذا الصوت المسمى بالرعدبشكل انفجاري ن
ض وهذه الحرارة تجعل غاز الآزوت الجوي يتفاعل مع ذرة الأوكسجين فيتحول إلى سماد آزوتي يهطـل مـع المطـر فيعـوّ    

أة التي رق يكثر فيه نمو فطر الكمبالحدوث المتكرر لظاهرة ال لذلك نجد عند زوتي مع الزمن،الآسماد الالأرض عما فقدته من 
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إعـادة  اء وحدوث الشرارة الكهربائية ساعدوا علـى  الهواء والم إذاً .الآزوتي في التربة من السمادة لا تنمو إلا على كمية وافر
  .]99:الأنعام[ ﴾ شَيْءٍ كُلِّ نَبَاتَ بِهِ فَأَخْرَجْنَا مَاءً السَّمَاءِ مِنَ أَنْزَلَ الَّذِي وَهُوَ﴿: تعالىقال بة، التوازن السماد في التر
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طل على شكل أمطار لا يمكن لقطـرة  اهالالماء  أنها من فوائدوكذلك للأمطار 

إضافة إلـى   .شائبة على إلاشكل من الحالة الغازية إلى الحالة السائلة تت أنما 
صادفه من شوائب والسموم العالقـة  الماء أثناء الهطول يأخذ معه كل ما ي أن

إلـى بـاطن    أثناء تغلغل هذه الميـاه و .هاإلى الأرض فتنقي الجو من الجوفي 
كـل هـذه    هـا داخلتحجز ف الطين والرمل والحصى تصادف طبقات الأرض

الماء  أنوالنتيجة  للاستعمال من جديد الشوائب وتعيد للماء نقاءه ليصبح قابلاً
ار الصاعد من المحيطات والأنهار والسبخات الملوثـة وغيـر   هذا ومن الحكمة أيضاً أن البخ .ينقي الجو من الشوائب والسموم

  .الأملاح بل يصعد نظيفاً طاهراً إلى السماء وأالملوثة لا يحمل معه شيئاً من هذه الأدران 
مـواد عضـوية    من مخلفات الأحيـاء ومـن  و الكثير من الخبث ومرورها على المدنأثناء جريانها تحمل  فقد أما مياه الأنهار

 أثناء مروره الطويل بالأنهار يصادف على الملوث هذا الماء أن غير .ؤه غير قابل للاستعمال الآدميفيغدو ماوجراثيم وأملاح 
جد عليها بعض البكتريات النافعة والفطور تتغذى على المـواد  الب والأشنيات وجذور الأشجار حيث يوحالكثير من الط ضفافه

إذاً هذه هي طبيعـة   .وكذلك الجذور تمتص الأملاح والنتيجة يصبح الماء صالحاً للاستعمال من جديد، العضوية التي في النهر
  .لبيئة كلما أصيب بمكروهلتوازن القوانين تعيد بما فيه من الكوكب 
على حقل واسـع مـن القصـب     ر من مخلفات المدينةنه تمريربء مرة قام العلما

ليخرج الماء من الجانب  ةكون عادة سطحيفتغلغل الماء بين جذور القصب والتي ت
وأما ما تحمله الأنهار من رمال وأمـلاح إلـى    .الآخر من الحقل صالحاً للشرب
قيعان هذه المحيطات والبحار ولكن ليس بشكل في البحار والمحيطات فإنه يترسب 

على ذلك لو أننا أذبنا في وعاء فيه  لنأخذ مثالاً .ظموإنما بشكل انتقائي من عشوائي
لكن ليس إلى حد الإشباع فيبقى وماء كمية من الملح وكمية من السكر في آن معاً 

وعندما نزيد كمية الملح فـإن   ،في قاع الإناءمنه يترسب شيء  أنالمحلول دون 
وعلى العكس لو أننا زدنا كميـة السـكر فسـوف    ء يبقى محلول السكر عالقاً في الماناء وهذه الزيادة سوف تترسب في قاع الإ

التي أصلها خارجـة مـن    لذلك نجد الجبال الرسوبية .يترسب منه شيء أنالملح على حاله دون  محلول يترسب السكر ويبقى
البحر تنقي  أن ة الترسيبمن خاص إذاً .وتحتها المحيطات مشكلة طبقات وكل طبقة متجانسة مغايرة للطبقة التي فوقها أو البحار

ما دخل فيه من عوالق وأملاح هذا إضافة إلى عمل الأسماك والطحالب والمرجانيات التي تعمل جاهدة على التغذي على تلـك  م
يب وخاصة لترسخاصة ا: تينمن هاتين الخاص الاستفادةحاول الإنسان  قدو .منه الماءالبحر فتنقي الواردة إلى المواد العضوية 

مجاري المدن وزرع في هذه الأحواض بعض البكتريات النافعة مع تحريك دائم من أجـل  تنقية الماء فأوجد أحواضاً فيها مياه 
تفعـل بكتريـات   تماماً كما تتغذى هذه البكتريات على مخلفات المدن العضوية وتحولها إلى مواد نافعة فالمساعدة على الأكسدة 
ليعـاد إلـى    الشـوائب يتخلص من لإلى أحواض ترسيب  الماءوبعد ذلك ينقل هذا  .إلى جبن أولى لبن اللبن بالحليب فتحوله إ

ة بعـض  فعند زيـار  في في ألمانيا يفخرون بهذا الإنجاز الكبيرالكن في بعض المص ،ه في سقاية المزروعاتالمالمزارع لاستع
هناً الماء الذي جرت تصفيته ويشربه أمام الزوار مبر ذلك من فخر العمال بإنجازهم فيأخذ أحدهم كوباًيالناس إلى تلك المصافي 

لمـدة سـتة أشـهر حيـث      في الفضاء الخارجي وهذا ما يحصل لرواد الفضاء الذين يعيشون على دقة عملهم بتلك المصفاة،
  .ومرات الماء مرات كريرتمن ه نيشربويغتسلون به ويحصلون على الماء الذي 



אאא 6 www.saaa-sy.org 

 

[‚ñ]çÊ<°Ò]×Ö<Øâ< <
اً كإحراق ما يأتي في طريقها مـن غابـات   يمن نتائجها المدمرة ظاهر بالرغمفراكين أما الب

مدن وبالرغم من تلويثها للبيئة بتلك الغازات السامة المنبعثة منها، فإن لهـا فوائـد   قرى وو
ل سابقاً من هطول اجبال البازلتية والتي تعمل ما قد رأيناه من فوائد الجبالكثيرة منها تكوين 

للمياه لأن هذه الجبال غير قادرة علـى   اًتصبح مستودع أنصد الرياح العاتية عدا المطر و
مع الحمم بعض الغازات وبخار الماء ليعوض الكـرة   منها وكذلك يندفع .احتواء الماء فيها

  .أثناء طيرانها ة ما فقدته من بعض الغازات الخفيفةيالأرض

<ì‚ñ^Êl^e^ÇÖ]<^ãjÚçμ<»<Ðñ]†£]<…ææ< <
بقاً تسـاعد علـى تـوازن    على سطح الكوكب فكما ذكرنا سا المنتشرة لغاباتاوأما 

بون وتمتص جزءاً مـن أشـعة   غاز ثاني أكسيد الكر الهواء وتمتصالأوكسجين في 
حرارة الأرض نسبياً وتصفي الجو من الشوائب والغبار والجراثيم  من تعدلالشمس ف

   .ي مأوى للكثير من المخلوقاتوطاقة وهطعام وكذلك تمد الكائنات بما يحتاجونه من 
  

  هل في حريق الغابات من فوائد تعود على الكوكب؟لكن 
 مـن  :أولاً :تحرق الغابة بين زمن وآخر وإليكم الطريقـة  أنإن لم تشتعل الغابة بفعل فاعل فإن في الطبيعة قوانين من شأنها 

فـإن الهـواء   عندما تتسلق الرياح جبلاً مـا  : انياًث .من الغيوم إلى الأرض فيحصل الحريق ارةرالشتفرغ ت حيث شرارة برقية
 درجـة  30حرارة الهواء عند سفح الجبل  درجـة فإن كانت  ،متر 100بمعدل درجة واحدة لكل الصاعد تنخفض درجة حرارته 

 ،فقط درجات 5حوالي نظرياً الهواء الذي يصل إلى قمة الجبل تصبح حرارته متر مثلاً فإن  3,000وكان ارتفاع الجبل  مئوية
غرام حتى يتحول إلى مـاء يطـرح    1كل  أنلكن الهواء الصاعد يتكاثف فيه بخار الماء وتسقط الأمطار فوق الجبل والمعلوم 

بالجانـب   الهـواء  لكن عندما يهـبط ، درجة 25-20حوالي يعود إلى درجة حرارة الهواء في قمة الجبل فحريرة فترتفع  573
وإذا كان ارتفـاع  متر  100هبط كلما درجة حرارته درجة واحدة  ترتفعالآخر 
كانـت   حرارته أنبما و .درجة 30زيد حرارة الهواء تسمتر إذاً  3,000 الجبل

 55أسفل الجبل إلى  الهابط رجة حرارة الهواءستصبح د إذاً درجة عند القمة 25
جد فـي  والشمس الساطعة القوية ووُهنالك بعض الغابات  أنوإذا صادف  ،درجة

لها، فالنار تحتـاج  العشب الذي أسف علمحرق فتشال جة تعمل عملهذه الغابة زجا
 الموجـودة،  الغابـات  المادة المشـتعلة وهـي  : ناصر حتى تشتعلعثلاثة  إلى

صارت هنالك قابلية للاشتعال في المنطقـة   إذاً .الأوكسجين الموجود، والحرارة
في الغابة ويتبخر كل الماء الموجود فـي تلـك   الحريق  لكن الحكمة البالغة عندما تتسع رقعة ،فتشتعل الغابة ويصعب إخمادها

 تطفـئ تلـك الغابـة   ار وينعقد غيوماً وتهطل أمطـاراً  شدة الحرارة فيصعد هذا البخوتجف أرض الغابة الرطبة من الأشجار 
من أشـجار   كثير أنالذي يحصل  أنإلا  ،حرق الغابات شر بالمطلق أنقد يظن البعض  .تساعد على إخماد نيرانها أو المشتعلة

ن القديم عندما لم تكن يد الإنسان تقطع أشجار الغابة بهذه الطريقة امئات السنين خاصة في الزممرور الغابات تصبح هرمة مع 
 و وتنقية الهواء من الشوائبوقلت فائدتها من حيث النم أطرافها تالجائرة، فهذه الأشجار الهرمة وهي أشجار عملاقة وقد تيبس

تنمو تحتها لسيطرتها على ما حولها وتمنع أشعة  أن فتيةبالتالي لا تسمح للشجيرات الصغيرة الهي الكربون ووغاز ثاني أكسيد 
 ـيكون سماداً شجار الهرمة وتحول خشبها رماداً لأرض لتأتي الحرائق فتقضي على هذه الأإلى ا تصل أنالشمس   اوأملاحاً لم
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لأشجار اليابسة وأنتج أشجاراً فتية صغيرة قادرة علـى التعامـل مـع    حرق ادها وهكذا يجدد الكوكب نفسه بأن سوف ينبت بع
  .فالكوكب لا يتصرف كما يريد البشر لكنه يتصرف كما تقضي ديمومة وجود الغابة وفائدتها .الطبيعة

<íéÛâ_ð^¹]<”]ç}< <
  :هي من الحكمة بمكانسية رئي قوانين إلى قمم الأشجار فإنه يجري وفق ثلاثة والأملاح من الأرض الماءأما عن كيفية صعود 

مـاء  بالوملأنها  )لكن فيها مسامات صغيرة جداً ةالمثانة غير نفوذ أنونحن نعلم ( خروف مثانة لو جلبنا: يةلة الأزموالخاص •
عنه مـاء  عوضاً ودخل  الماء المالح خرج إلى الإناء أنبعد فترة من الزمن نجد  اًإناء يحوي ماء عذبفي ح ووضعناها مالال

الأملاح بجـذورها زائـدة   فوهذا الأمر ينطبق على الأشجار  ،المثانة نتيجة دخول الماء العذب إليها م هذهكبر حج أوعذب 
  .خاصةالهذه وفق  فتمتص هذه الجذور تربة كثافة أملاحه أقلالكثافة والماء الموجود بال

إلى  الأشجارلماء من الأسفل إلى الأعلى كانتقال الماء من جذور وهي خاصة فيزيائية يتم بواسطتها انتقال ا :الشعرية الخاصة •
  .أوراقها

  .من الماء اًالماء من الأوراق فإن البخار يأخذ معه جزء خاصة سلبية عندما يتبخر وهي :النتح •

<ìçÂì^é£]<ğ̂éñ^Ï×i< <
 أوف الأنهار وتنعدم الحيـاة  رع وتججفاف لعدة أعوام فيموت الز قد يصيب منطقة ما، فالإشارة إليها أخرى يجدر قضيةهنالك 

ذورها فنيت مع ت فيها بالسابق وذلك لأن بكان ات التيولو سقط المطر بعد حين فسوف لن تنمو كل النبات ،تكاد في تلك المنطقة
بعـض   أن منهـا  الكوكـب وضعها مصور هـذا   ولكن لما للطبيعة من قوانين مرممة .الأرض وجفت جذور النباتات وماتت

تحمـل   كذلكجديد، وبتلك الأرض توزع تلك البذور فيها لتنبت من  هامرور وعند .تهضم لم روثها بذوراًتحمل في الحيوانات 
من جديـد   يعيد الحياة إلى الأرض القاحلة بأنوهكذا يجدد الكوكب نفسه  .بذور النباتات إلى تلك المنطقةمعها فيضانات الأنهار 

  :قال الشاعر .المطر لتنمو من جديدة الجافة بل تبقى سنين طويلة بانتظار البذور لا تفنى في الترب ضبع أنإضافة إلى 

  فقه التراب بذوره بعد المطر      االله أكبر يا إلهي ما الخبر

إليها حتى الماء يعود  أنما وما فيها من ضفادع وأحياء فنباتها سنين عديدة وقد مات سمكها وجفت من الماء لوأما الجداول التي 
حـين تهـب فـوق     الهوائية الدوامات أنالجواب  ؟من أين جاءت هذه الأسماك وهذه الضفادع ،بالحياة من جديد نراها قد ملئت

سـكون   وعند .لها إلى مكان آخرتنقلمن الطحالب  اًأسماكها وضفادعها وأبواغاً من بيوضمعها  ك والسبخات والبحار تحملرالب
  .الحياة إلى ذلك الجدول من جديد أعيدتاشت فيه وهكذا عت وفإن صادفت ماء فقس ،هذه البيوض إلى الأرض العاصفة تهبط

]<íéÛâ_íéñ]„ÇÖ]<í×Š×ŠÖ< <
 ،لنأخذ منها مثلاً الأرانـب  .ظم الأحياءالأرض وعند مع لك قضية تدور في كل مكان من بقاعهنا
ونتيجـة لـوفرة    ،ب في مكان ما من الأرض تتكاثر فيه الأرانب لتوفر الغذاء لهاعندما يكثر العشف

في تلك المنطقة  كثرة الأرانب تقضي على العشب أنغير  ،الثعالب التي تتغذى عليها تكثر الأرانب
انب ت الأرؤها فتهلك لسببين الأول قلة الطعام والثاني كثرة الآكلين من الثعالب لها، ولما قلّغذا فيقلّ

فيعود العشـب   فتنفق الثعالب أيضاً بالتالي وتموتتكاثرها  لم تعد الثعالب تحصل على غذائها فقلّ
وهكذا في  ،ثم يزداد عدد الثعالب لوفرة الغذاء لها تتكاثر الأرانب من جديدوبالتالي  ،لينمو من جديد

قول لـو أن  ن ؟والسؤال أين الحكمة من هذا .دورة مستمرة يصبح المستهلك منتجاً والمنتج مستهلكاً
كل العشب لاستهلك و ،لفطريةرم وكثرت فيها الحشرات والأمراض اوه نماالعشب لم يجد له آكلاً ل
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وانتشرت الأوبئة بينها وقـد يقضـي   يكن لها ما يحد من تكاثرها لازداد عددها  لموكذلك الأرانب لو  .الأرض مع الزمنسماد 
مـا  جثثها النافقة تعـوض الأرض ع وروث الأرانب و .بينما أكل الأرانب للحشائش يجعلها في تجدد دائم ،ليها جميعاًع المرض

  .جدد في كل حينتتجعلها ت رضمن قوانين منظمة للأفيما وجد  الحكمة وكذلك يحصل للثعالب إذاً دفقدته من سما
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